
ـــــة يفتقـــــدها عـــــادات وطقـــــوس رمضاني
العراقيون بسبب كورونا

, أبريل  | كتبه أحمد الدباغ

“رمضان هذا العام حزين”.. بهذه الكلمات يصف المواطن العراقي حمزة لقمان من العاصمة بغداد
حــال الشهــر المبــارك بعــد أن أدت جائحــة كورونــا إلى حجــر صــحي إجبــاري وتغيــير كثــير مــن العــادات

والطقوس الرمضانية.

لقمان الذي اعتاد أن يقضي ليالي رمضان في صلاة التراويح بجامع أبي حنيفة النعمان ومن ثم السهر
مع أصحابه في إحدى مقاهي منطقة الأعظمية، يفتقد للذة الرمضانية التي طالما اعتادها، مشيرًا في
حديثه لـ”نون بوست” إلى أن أهم جوامع بغداد التاريخية باتت موصدة الأبواب بوجه المصلين في

ظل تفشي فيروس كورونا كجامع أبي حنيفة النعمان وعبد القادر الكيلاني ومعروف الكرخي.

ســجّل العــراق حــتى الآن  إصابــة بفــيروس كورونــا ووفــاة ، في ظــل اســتمرار حظــر التجــوال
الجزئي وتسجيل عشرات الإصابات يوميًا. 
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إلغاء ألعاب رمضان
طالما عرف رمضان في العراق بلعبة المحيبس الشعبية (كشف الخاتم من بين أيدي عشرات اللاعبين)،
إذ يقــول رئيــس اتحــاد لعبــة المحيبــس جاســم الأســود في حــديثه لـــ”نون بوســت” إن لعبــة المحيبــس
أصلها عراقي ويرجع تاريخها إلى العصر العباسي عندما أضاع أحد الخلفاء العباسيين خاتمه ومن ثم

عثر عليه، وبالتالي نشأت اللعبة.

أهم ما يفتقده الأربيليون في رمضان هو الطقوس الدينية المتعلقة بصلاة
يارات البينية بين الأقارب التراويح، فضلاً عن إلغاء الز

ويضيف الأسود أن العديد من أحياء بغداد كانت تشهد في رمضان مسابقات بين الفرق الشعبية في
لعبــة المحيبــس ومنهــا أحيــاء الفضــل والكاظميــة والأعظميــة والكــرادة وغيرهــا، مشــيرًا إلى أنــه بعــد أن

تفشى فيروس كورونا في العراق، قرر الاتحاد إلغاء مسابقات اللعبة تجنبًا لانتشار الفيروس. 

وعلى الرغم من كون اللعبة تراثًا شعبيًا عراقيًا خالصًا، فإن رمضان هذا العام افتقدها بعد أن كانت
المباراة الواحدة تضم قرابة الـ لاعب في كل فريق، بحسب الأسود. 

ليس هذا فحسب، إذ وبالانتقال إلى عاصمة إقليم كردستان (شمال العراق) وتحديدًا مدينة أربيل،
يوضح المواطن الكردي هاكار علي أن رمضان هذا العام جاء ومعه كثير من المتغيرات نتيجة تفشي

فيروس كورونا. 

ويشـير علـي أن أهـم مـا يفتقـده الأربيليـون في رمضـان هـو الطقـوس الدينيـة المتعلقـة بصلاة التراويـح،
ــارات البينيــة بين الأقــارب وإغلاق المقــاهي والمطــاعم الشعبيــة الــتي كــانت قبلــة ي فضلاً عــن إلغــاء الز
لسكان المدينة شيبًا وشبابًا، فمنطقة شا الإسكان التي كانت تضم عشرات المقاهي باتت خاوية

بفعل حظر التجوال الصحي.

حلويات رمضان والخوف
وبالانتقــال إلى مدينــة الموصــل شمــال العــراق، يشــير أحــد أصــحاب محلات بيــع الحلويــات والعصــائر
ويدعى يونس صالح في حديثه لـ”نون بوست” إلى أنه وعلى الرغم من إقبال بعض الموصليين على
شراء البقلاوة والزلابية وشربت الزبيب، فإن الخوف من فيروس كورونا والإصابة بالعدوى دفع كثيرًا
من الموصليين إلى صنع هذه الحلويات والعصائر في البيوت، ما أدى إلى تراجع الإقبال على شرائها

بنسبة كبيرة.



جائحة كورونا في العراق وتأثيرها في طقوس رمضان، تزامنت مع أزمة
اقتصادية يشهدها العراق في ظل انهيار أسعار النفط

يًـا في منطقـة الغابـات السـياحية ويضيـف صالـح أن الموصـل الـتي دائمًـا مـا كـانت تشهـد ازدحامًـا مرور
ينوهات المطلة على نهر دجلة، جاء رمضان هذا العام وإقبال الشباب والعوائل على المقاهي والكاز

ليترك المنطقة موحشة بلا زائرين خوفًا من كورونا. 

بائع حلويات الزلابية الرمضانية في الموصل يشتكي من ضعف الإقبال على الأسواق بسبب كورونا
وكـذا الحـال في بقيـة المحافظـات العراقيـة، ففـي البصرة الـتي كـانت تشهـد هـي الأخـرى فعاليـات كـبيرة
بعــد الإفطــار، جــاء فــيروس كورونــا وحظــر التجــوال الشامــل في المحافظــة ليقيــدا حركــة البصريين، إذ
ــه كئيــب ويفتقــد للبهجــة الــتي اعتادهــا ــواطن البصري مصــطفى محمد رمضــان في البصرة بأن يصــف الم
البصريــون، فمعــدل الإصابــات المرتفــع بفــيروس كورونــا وحظــر التجــوال الشامــل، أدى إلى أن يلــزم

السكان بيوتهم، بعد أن سجلت البصرة عشرات الإصابات خلال اليومين الماضيين.

ويمــضي محمد في حــديثه لـــ”نون بوســت” مشــيرًا إلى أن جائحــة كورونــا في العــراق وتأثيرهــا في طقــوس
رمضــان، تزامنــت مــع أزمــة اقتصاديــة يشهــدها العــراق في ظــل انهيــار أســعار النفــط والحــديث عــن
يدًا من الأعباء على العوائل الفقيرة التي كانت تجني لقمة احتمالية تخفيض الرواتب، ما يضيف مز

عيشها يومًا بيوم، لافتًا إلى أن رمضان هذا العام سيتذكره العراقيون عبر الأجيال القادمة. 



توقف التسوق والأعمال
علــى عكــس الأيــام العاديــة، يقــضي كثــير مــن العــراقيين في رمضــان أعمــالهم ليلاً بعــد الإفطــار، خاصــة

تسوق الملابس والمواد المنزلية، إلا أن هذا الحال تغير بفعل كورونا.

لكورونا ضرورته هذا العام، ما اضطر العراقيين للانكفاء في بيوتهم آملين أن
يكون رمضان العام القادم أفضل حالاً

يقول أحد أصحاب محلات الألبسة في مركز تجاري المنصور ببغداد ويدعى حسن نعمة: “في كل عام
ية منقطعة النظير في ليالي رمضان، إلا أن إغلاق الأسواق ومراكز كان مول المنصور يشهد حركة تجار

التسوق بسبب كورونا، أدى إلى أن يقضي العراقيون لياليهم الرمضانية في البيوت”. 

ويؤكـد نعمـة أن فرحـة الأطفـال وشراء الملابـس وتجـوالهم بين أسـواق بغـداد ومراكـز التسـوق الكثـيرة
فيهــا كــانت واضحــة للعيــان بعــد الإفطــار، غــير أن ذلــك اختفــى وأفقــد رمضــان لذاتــه المعهــودة لــدى

العراقيين.

شوا بغداد في رمضان خالية بسبب جائحة كورونا
عادات كثيرة اختفت في رمضان هذا العام، فمع الخوف من انتشار الفيروس، يفتقد العراقيون بهجة
الشهــر الفضيــل وأصــوات طبــول المســحرجية الذيــن كــانوا يحــافظون علــى الإرث الشعــبي مــن خلال

قرعهم الطبول قبيل السحور. 



رغم الوضع الأمني المتدهور الذي كانت تشهده مختلف المدن العراقية خلال السنوات السابقة، فإن
تلك الأوضاع لم تمنع العراقيين من الاستمتاع بطقوس الشهر الفضيل، لكن لكورونا ضرورته هذا

العام، ما اضطر العراقيين للانكفاء في بيوتهم آملين أن يكون رمضان العام القادم أفضل حالاً.
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